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يـل/ نيسـان المـاضي مـن هـذا العـام، هـزت لبنـان فضيحـة اكتشـاف شبكـة للإتجـار بـالبشر، في شهـر أبر
يات للعمل في شبكات الدعارة أو شبكات “الإتجار بالبشر”، بحيث تقوم باستغلال اللاجئات السور
يـة في عـام زاد عـدد النسـاء المعرضـات لأن يتـم اسـتغلالهن في تلـك الشبكـات منـذ بدايـة الحـرب السور
 خاصة في كل من لبنان والأردن، بحيث يتم استقدامهن كعاملات في المحلات والمطاعم، ومن

ثم يجدن أنفسهن في غرف مغلقة، لا يسمح لهن بالخروج منها حتى يأتيهن زبائنهن.

ــة الجنــس الــذي لا يتحــدث عنهــا أحــد، والــتي انتقلــت في عــام  مــن الشــوا إلى إنهــا عبودي
صــفحات الإنترنــت، ليصــبح لهــا صــفحات خاصــة بهــا علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، يلتقــط بهــا
أصحابها الضحايا المختارين بإغوائهن حتى يقعن في المصيدة التي يقع فيها الملايين غيرهن من النساء

حول العالم.

كـثر التجـارات المربحـة بعـد تجـارة المخـدرات وتجـارة السلاح، تـأتي تجـارة البـشر في المركـز الثـالث عالميًـا في أ
كثر العاملين بها، لتحتل تجارة الجنس نسبة ضخمة من أرباح الإتجار بالبشر، حيث يعتمد عليها أ
ويشكلون شبكات عالمية متصلة ببعضها البعض، تقوم بتهريب الفتيات والأطفال من بلاد مختلفة،
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فالإتجـار بـالبشر هـي تجـارة الــ بليـون دولار سـنويًا، حيـث تـأتي بلاد الخليـج العـربي وتركيـا والولايـات
المتحــدة الأمريكيــة علــى رأس الــدول المســتقبلة، في حين تحتــل معظــم الــدول الفقــيرة وبلــدان العــالم

النامي وشرق أوروبا مرتبة الدول المصدرة للبشر.

عبيد الجنس من عيون الناجيات

“اسمي أنيكا لوكاس، أنا أم وأحب تربية الحيوانات، وأنا إحدى الناجيات من العبودية الجنسية”،
أنيكــا واحــدة مــن بين الناجيــات الــتي يتــم تصــويرهن في حملــة بعنــوان “نســاء حقيقيــات، وقصــص
حقيقيــة” علــى موقــع يوتيــوب، بهــدف التوعيــة بــالجرائم الــتي ترتكــب في حــق المــرأة أو الأطفــال حــول

العالم، وكان أهمها بالفعل العبودية الجنسية.

تروي أنيكا البلجيكية قصتها الخاصة وتقول إنه تم استغلالها في تجارة الجنس، فبعد عيد ميلادها
السـادس مبـاشرة باعتهـا والـدتها، لتسـتمر أنيكـا في هـذا العـالم “القـذر” لمـدة خمـس سـنوات ونصـف،
قـابلت خلالهـا وجوهًـا مألوفـة للعامـة، سياسـيين وبرلمـانيين، وكذلـك بعضًـا مـن أفـراد العائلـة المالكـة،

حيث تتابع أنيكا بأنها ترى الجزء الأسود من عالمهم الذي لا يراه العامة أبدًا.

أشارت أنيكا في حديثها إلى أن القوة التي تتحلى بها الناجية تضاعف القوة التي تتحلى بها أي امرأة
أخــرى تشــق طريقهــا للنجــاح في ظــروف طبيعيــة، ولكــن العــالم مــا زال ينظــر للأخــيرة بنظــرات إعجــاب
وتقدير، أما الناجية، فلا يتذكرها أحد دون ذكر كلمة العار الذي تحمله معها أينما ذهبت، فحتى لو

اعتبرها الناس قد تعافت جسديًا، فالناجيات يحتجن الكثير من الوقت لكي يتعافين نفسيًا.

“اسمي بروك، تم بيعي وأنا في عمر السابعة لأحد تجار الجنس في الولايات المتحدة”، تتابع بروك في
الفيـديو الخـاص بهـا ضمـن الحملـة المذكـورة بـأن اغتصابهـا لأول مـرة كـان مـدخلها لهـذا العـالم المظلـم
الذي لا يضم سوى القلوب المريضة والضمائر الميتة، تتابع بأنه تم استغلال جسدها في عمر صغير في
صناعة الأفلام الإباحية، وتم حبسها في غرف بالأيام دون الإذن لها بالخروج، تقول بروك إنها شعرت
بأنها عديمة القيمة ولا تستحق حياة كريمة، لذلك وجدت نفسها مع غيرها من الأطفال بين هؤلاء
التجار والزبائن المختلفين، تتابع بأن في كل مرة كان يتم اغتصابها كانت تتلو الصلوات التي علمتها
إياها مربيتها عن عقاب الله للمخطئين، كانت تظن بروك أنها المخطئة، وكانت تفكر في العقاب الذي

يتوعدها الله به، هكذا ظنت وقتما كانت طفلة صغيرة.

كــثر الأشيــاء الــتي علمتهــا إياهــا المحامــاة، أن مواجهــة بعــد أن أصــبحت بــروك محاميــة، تقــول بــأن أ
يــة، “لــذا فــإن الحــديث عــن تجــارب الناجيــات السابقــة لا يجــب أن يــق للحر الحقيقــة هــي بدايــة الطر
تذكرهن بالعار، ليس هناك عار في جريمة ارتكبت ضدهن، يجب علينا أن نلقي الضوء على كل ما
ســبق، حــتى نســتطيع خلــق العدالــة الــتي تليــق بنــا”، هكــذا أنهــت بــروك روايــة قصــتها مــع عبوديــة

الجنس.

لا عجب أننا في نهاية عام  من الألفية الحديثة، ولا زال هناك أسواقًا للعبيد، للأمة التي كانت
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مــن أوائــل الأمــم تحــرم العبوديــة وتمنعهــا بــالقوانين والأعــراف والأحكــام الدينيــة، هنــاك في العــراق،
يجعـل أفـراد داعـش مـن غـير المسـلمات مرشحـات لعبوديـة الجنـس الـتي اسـتساغوا حلالهـا بالنسـبة
يـديات يبعـن مثلمـا تبـاع الخـضروات واللحـوم في الأسـواق، كمـا إليهـم كمجاهـدين، فـترى النسـاء الأيز

ترى الطفلة منهن تباع بدل المرة عشر مرات.

يديات داعش وعبودية الجنس للأيز

مـــع قطعهـــن للـــرؤوس واســـتمرار عمليـــات الذبـــح، زادت داعـــش كذلـــك مـــن معـــدلات زواج القصر،
والعبودية الجنسية بحق النساء الأيزيديات، وكل هذا تحت شعار الدولة الإسلامية، حيث قامت
النسخة الإنجليزية من مجلة داعش على الإنترنت بعنوان “دابق” بنشر “إحياء العبودية من جديد
لنساء الكفار والزنادقة” بنشرهم “ينبغي على المرء تذكر أن استعباد نساء الكفار من جوانب الشريعة

الراسخة”.

يــديات، فقــد قــام أفــراد التنظيــم بإرســال حيــث نــشرت المجلــة اعترفًــا مــن داعــش بســبي النســاء الأيز
خُمـس المقبـوض عليهـن مـن القـرى الأيزيديـة إلى سـلطات الدولـة بحسـب مـا نـشرت مجلـة “دابـق”،
ومــن تبقــى منهــن تــم تــوزيعه علــى المقــاتلين في صــفوف التنظيــم للتمتــع بهــن لأنفســهم بعــد معــارك

“سنجار”.

من لاجئات إلى عبيد
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يبدو أن ويلات الحرب تتابعهن حتى ولو استطعن الفرار منها، فمَن هربن من ويلات الحرب على
يا، لم يجدن السعادة والأمان في بلاد الملجأ، ليقتص منهم الملجأ كما فعلت الحرب كذلك، أرض سور
فتقول الناجيات من اللاجئات السوريات ممن تعرضن للتهديد والتعذيب للعمل مع تجار الجنس
يـة القبـول أو الرفـض، ربمـا يكـون في البلاد المجـاورة كلبنـان والأردن بـأن الفتـاة أو الطفلـة لا تملـك حر
يا، وربما هو مصدر الرزق ذلك سبيلها الوحيد للبقاء في تلك الدولة وعدم إرسالها مجددًا إلى سور
الوحيد لها بعدما يرفضها عشرات الموظفين بسبب كونها لاجئة، أو ربما يكون كل ذلك تحت التهديد

بالقتل والتعذيب، وهو ما يبقى مئات من الفتيات في حالة استسلام تام للتجار.

ير بأنها كرهت أن جسدها قد تم تقول نانا إحدى ناجيات العبودية الجنسية في لبنان في هذا التقر
بيعه للكل، وليس لشخص أو لشخصين، فكانت مجبرة أن ترى عشرة زبائن على الأقل أسبوعيًا،
كما لم تعرف الثمن الذي دفعه التاجر للحصول عليها، ولكنها تعرف أن جسدها أصبح متاحًا للجميع

بعد تلك البيعة.

لا تتلقى الفتيات أي أجر مقابل وجودهن تحت رحمة تلك الشبكات، إلا أنهم يقدمون لهن الطعام
والملبس والسكن الذي يجبرن على عدم مغادرته تحت رقابة خاصة، فهن في سجن يقوم بتشغيلهن

كالنحل دون توقف.

تظن الفتيات أنهن مقدمات على العمل في المطاعم أو محلات الملابس، ليُفاجأن بأن من ظنوه رجلاً
طيبًا يريد المصلحة العامة لهن ولذويهن، ما هو إلا تاجر، يرى في جسدهن قيمة ربحية له ولشبكته
الكبيرة، لتقع الفتيات ضحية الشبكات والقوانين التي تجرم العمل في الدعارة، وضحية المجتمعات

التي تحملهن العار طول حياتهن.
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